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:                                                                                                   مقدمة  
الإسلامي إلى بلاد المغرب جعلھا ذات أھمیة، بحیث أصبحت ھذه المنطقة  إن وصول الفتح

وشكل سكانھا مع الوافدین ركنا صلبا من أركان البیت  ،الجناح الثاني للعالم الإسلامي
وذلك من خلال مساھمة  ،وساھمت ھي الأخرى في إثراء الحضارة الإسلامیة .الإسلامي

الات الحیاة، خاصة وأن الجانب الدیني یمتد إلى جمیعكریھا في مختلف مجعلمائھا وفقھائھا ومف  
                                                            .لذا یتطلب علم ذلك وفقھھ ،جوانب الحیاة 

 1/تعریف الفقھ لغة واصطلاحا:                                                                      
 أ/ لغة:                                                                                                 

 أي یفھموا، 1"وأحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي:"قال موسى علیھ السلام الفھمھو       
أي لا نفھم ، 2"قالوا یا شعیب ما نفقھ كثیرا مما تقول:"كلامي، وما قالھ قوم شعیب لنبیھم شعیب

                                    ".لھ دین أي فھماأوتي فلان فقھا في ال:" تقولھ، وتقول العرب ام
لیھ وسلم لابن ودعا الرسول صلى الله ع. ، أي علماء بھ3"لیتفقھوا في الدین:" وقال تعالى 

. اب الله دعاءهأي فھمھ تأویلھ ومعناه فاستج ،"اللھم علمھ الدین وفقھھ في التأویل": عباس فقال
                             .فقیھ، والعرب تفسر الفقھ بالعلم كما تفسره بالفقھ وكل عالم بشيء فھو

، وقد 4والفطنة بالشيء والفھم لھالعلم : بالكسر قھالفِ  )ھـ817.ت(ویقول الفیروز آبادي      
ض البعض فكرة الفقھ ھو العلم إذ رأوا أن الفقھ مغایر للعلم، فالفقھ جودة الذھن من جھة عار

لم عبارة عن صفة والع ،تھیئتھ لاقتناص كل ما یرد علیھ من المطالب وإن لم یكن متصفا بھ
حصولا لا یتطرق إلیھ احتمال  تصف بھا التمییز بین حقائق المعاني الكلیةیحصل بھا لنفس الم

                                                                                                   .نقیضھ
والحقیقة لا معارضة بین الفقھ والعلم بعد أن ثبت عن العرب تفسیره بذلك، حیث یقولون        

في تسمیة  على مذھب العرب عالم فقیھا لأنھ إنما یعلم بفھمھولل م فقھا لأنھ یكون عن الفھملللع
فتقول  ،وتفسر الفقھ بالفھم یدل على أن الفقھ یرتبط بالمعاني لا بالذوات الشيء بما كان سببا لھ

                                           . فھمت الكلام أي فھمتھ ولا تقول فقھت الرجل بل عرفتھ
. رب سواء كان المعنى المراد فھمھ واضحا أو خفیا فكل ذلك یدخل ضمن الفقھوعند الع       

إلى أن  )م951ھـ340من فقھاء الشافعیة متوفى سنة( المروزي إسحاقوقد خالف في ھذا أبو 
الفقھ فھم الأمور الخفیة دون الواضحة بینما من نقل عن العرب أن الفقھ مطلق الفھم واضحا أو 

فمال ھؤلاء "استعمل الكلمة في مجرد الفھم في شأن الكفار لقرآن الكریما ویؤكد ھذا أن. خفیا
 لا"بأنھمكما قال أیضا بشأن القوم الذین وجدھم ذو القرنین  ، 5"االقوم لا یكادون یفقھون حدیث

                                                                                6.7"یكادون یفقھون قولا
                                                            

.28-27سورة طھ، الآیتان،   1  
.91سورة ھود، الآیة  2  
.122التوبة، الآیة  3  

.210.، ص4.، القاھرة، ج1992الفیروزابادي، بصائر ذوي التمییز، تحقیق محمد علي النجار،  4  
.78النساء، الآیة   5  
.93الكھف، الآیة   6  
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     :اصطلاحا/ ب
 * في العصر الأول: 

بعد ظھور الإسلام غلب اسم الفقھ على علم الدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر         
 ،اسم الفقھ على الدین دون غیره من العلوم أطلقوا الأولوبھذا یكون علماء الصدر  ،أنواع العلم

ویتمثل ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وفي حدیثھ علیھ الصلاة 
سمع منا حدیثا فحفظھ حتى یبلغھ،  مرؤ ا) دعاء لھ بالنضارة وھي النعمة(نضّر الله:"والسلام

ومن خلال الحدیث أن مراد ". فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ
.ول علیھ الصلاة والسلام بالفقھ المحمول ھو كلامھ علیھ الصلاة والسلامالرس  
معاني النصوص  إلىوالذي وصل  ،الفقیھ ھو صاحب البصیرة في دینھ أنیبدو  وعلى ما        

                   .والعبر والفوائد التي تحویھا النصوص الأحكام إلىیخلص  أنواستطاع 
 أھلمن  الأنصاررجل من  خبرنيقال أ )ھـ124.ت(احمد عن الزھري الإماموفي مسند        

كبار التابعین بالمدینة كسعید بن المسیب  أدركوكان قد  الأنصاريوقال یحي بن سعید  ،الفقھ
یسلمون في كل  إلا أرضنادركت فقھاء أ ما"ولحق قلیلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك

، وقال 8لیس لھ وضوء غیره یتوضأ بھ إناءولغ الكلب في  إذا ، وقال الزھري"ثنتین من النھار
                .9"فلم تجدوا ماء فتیمموا:"یقول تعالى ،ھذا الفقھ بعینھ ،)ھـ161.ت(عبد الله بن سعید أبو سفیان
 وأتباعوعلى ألسنة الصحابة التابعین  الأحادیثوعلیھ فكلمة الفقھاء كانت تتردد في       

البصیرة النافذة في دین الله الذین فھموا عن الله وعن الرسول  أصحابوالتي تدل على  ،التابعین
وقد كانت سماتھم واضحة كما بین ذلك الرسول علیھ الصلاة والسلام  ،صلى الله علیھ وسلم

یقول  أن من فقھ الرجل"وأیضا" من فقھ الرجل رفقھ في معیشتھ:"أحادیثھبشيء من صفاتھم في 
وقد كان  ،"على حاجتھ حتى یقبل على صلاتھ إقبالھء رمن فقھ الم"وقولھ " علمالله أیعلم  لما لا

                        .فقھا شاملا للدین كلھ غیر مختص بجانب منھ الأولالعصر  أھلالفقھ عند 
                                                                                      
 * الفقھ في اصطلاح المتأخرین:                                                                      

الشرعیة  والأحكامفقد خصھ المتأخرون بالعلم  الإسلاميالقانون علم عندھم معناه           
بعد  :"11)م1346/ھـ747.ت.عبید الله بن مسعود المحبوبي( 10یقول صدر الشریعة ،العملیة

التفصیلیة بطریق العموم  الأدلةالعملیة من  الأحكامالصدر الأول اختص علم الفقھ باستنباط 
.                      12"بطریق الاستتباع فتصرفوا فیھ بالتخصیص لا بالنقل والتحویل أووالشمول 

                                                           

                                                                                                                                                                                                  
.11- 9.، دار النفائس، الأردن، عمان، ص1991، 3.سلیمان الأشقر، تاریخ الفقھ الإسلامي، ط 7  

یجوز  وجد الماء فلا المتوضئ إذعمل النص فإن لم یوجد الماء غیره وفقھ الزھري أنھ أوحسب الزھري یجوز الوضوء بالماء الذي ولغ فیھ الكلب إذا  
.ھذا الاستدلال فیھ نظر لأن الماء النجس كالمعدوم أنالتیمم علما  8  

.43النساء،سورة   9  
.15- 11.، المرجع السابق، صالأشقرسلیمان   10  

.1.، ص2013/1434، 14/2.، ع7.ادریس عبد الله محمد الحنفي، مجلة كلیة العلوم الاسلامیة، مج 11  
.15.سلیمان الاشقر، الرمجع السابق، ص 12  
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فأصول الفقھ من العلوم التي عم نفعھا :")ھـ631.ت(علي بن محمد تعریف الآمديوفي            
أن یستثمروا نصوص الشریعة وأن یستنبطوا بھا الأحكام من أدلتھا ...وعظمت فائدتھا

من " أن الفقھ لھ حدود"وفي القاعدة الأولى .  14رجع ذلك إلى الإمام الشافعيویُ ، 13"التفصیلیة
 علي بن عباس الحنبلي"ابن اللحام" الشیخ العلامة أبي الحسن علاء الدین قواعد الفقھ كما أورده 

 .  15"ھو العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیة بالاستدلال:" ھـ803المتوفى سنة 
  2/ تعریف النوازل لغة واصطلاحا:                                                                                 

ویعرفھا ابن منظور في . النوازل مفردھا نازلة وھي مشتقة من لفظ نزل وتنزیل          
النازلة الشدیدة تنزل بالقوم وجمعھا نوازل والنازلة الشدة من شدائد الدھر "معجمھ لسان العرب

بمعنى أن النوازل جمع نازلة أي ". والتنزیل أیضا الترتیب... بالناس، نسأل الله العافیةتنزل 
الواقعة أو الحادثة تنزل على الناس بشدة، في حین أن التنزیل تعني الترتیب أي ترتیب الأحكام 

                                  .التي تخص النازلة الشدیدة وفق فقھ الأولویات والتحكیم والترجیح
، وخاصة استعجالیھوعلیھ فإن النوازل ھي وقائع وأحداث وشدائد تنزل الناس وتتطلب حلولا 

لذا یتطلب من الفقیھ أن یجد جوابا مناسبا بالاجتھاد . إذا كانت نازلة حدیثة ومستجدة لا نص فیھا
صا والبحث والتنزیل والاستعانة بالنصوص والأدلة الشرعیة وتمثل فتاوى المذھب خصو

                                                                                         .المذھب المالكي
مستجدة ومعقدة تتطلب من الفقیھ  تماعیةاجوقد تكون ھذه الوقائع نوازل سیاسیة أو اقتصادیة أو 

نجده یستخدم رأیھ وقیاسھ المجتھد أن یقوم بتنزیل حكم فقھي على ھذه القضایا الشائكة، لذا 
 واجتھاده في النازلة التي لا نص فیھا بالرجوع إلى الأصول والفروع أو بإرجاع النوازل

                                                                                 . المستجدة إلى الأصول
 وھبة الزحیلي ویعرف.  نص بشأنھوبھذا نقول أن فقھ النوازل نوع من الاجتھاد  فیما لا

المسائل والمستجدات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال وتعقد " النوازل بأنھا 
المعاملات والتي یوجد نص تشریعي مباشر أو اجتھاد فقھي سابق ینطبق علیھا وصورھا 

            ."ف المحلیةمتعددة ومتجددة ومختلفة بین البلدان أو الأقالیم لاختلاف العادات والأعرا
بینما فقھ . فقھ النوازل بعید شیئا عن فقھ الفتاوى الذي انتشر شرقا وغربا أنومن الملاحظ 

النوازل مقتصر على فقھاء ومجتھدي الغرب الإسلامي، وكان المذھب المالكي ھو المستند 
                                                .الأول لفقھ النوازل مصدرا ومرجعا وموردا وتنزیلا

وقد كانت مدرسة الإمام مالك لا تدرس إلا الأحداث الواقعة الحیة التي حدثت فعلا أي تدرس  
المفترضة، وبھذا یرفض الإمام مالك بشكل  النوازل التي وقعت، ولا شأن لھا بالوقائع الاحتمالیة

وبھذا یكون فقھ النوازل ھو ذلك الاجتھاد الفقھي  .لم تقع قطعي ونھائي الإفتاء والبت في أحداث
المتنوع الذي كانت تضمھ مجموعة من المؤلفات والكتب والمتون التي ألُفت في الغرب 
الإسلامي من قبل مجموعة من فقھاء النوازل، سواء كانوا مفتین أو فقھاء أو علماء مجتھدین 

                                                            
.5.، ص1.، ج2003الإحكام في أصول الأحكام، دار الصمیعي، الریاض،   13  
.16.سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ص  14  

.4.، ص1956الأصولیة وما یتعلق بھا من الاحكام الفرعیة، تحقیق، محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، القواعد والفوائد  15  
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والنوازل التي استجدت في المغرب والأندلس وفق  من أجل الإجابة عن أسئلة الوقائع والأحداث
                                                                              16.المذھب المالكي وأدلتھ التفصیلیة

                                                                        
 

                                                 

                                                            
.9- 6.ص ،2015 ،)ب.د( ، مكتبة المثقف،)نحومقاربة تفصیلیة(جمیل حمداوي، فقھ النوازل في الغرب الإسلامي 16  


